
 القاهــرة – فـــي كتابـــه ”اللســـانيات 
يســـعى الباحث  الحاســـوبية العربيـــة“ 
عصام محمـــود إلى عـــرض العلاقة بين 
اللغـــة والكمبيوتـــر، بالعودة إلى نشـــأة 
هذا العلم منذ العام 1988. ويناقش قضية 
اللغة الشـــفاهية واللغة الكتابية، متطرقا 
إلى تعريف اللغة وأنواع اللغة الإنسانية 
والروابط التي تجمع بين اللغات البشرية 
والكمبيوتر وأهم الســـمات الخاصة بكل 
لغة، والمصطلحات اللغوية الحاسوبية، 
ثم توقف بعد ذلك عند مصطلح اللسانيات 
الحاســـوبية، موضحا أهميتها في مجال 
البحـــث الحاســـوبي في اللغـــة العربية، 
والهدف من دراستها، وأهم موضوعاتها 
وطموحات البحث اللســـاني في مجالها، 

وما تحقق منها وما لم يتحقق.

ويكشـــف الباحـــث عـــن مســـتويات 
تحليـــل اللغة من خلال الكمبيوتر، ومدى 
ما حققه هذا الجهاز في تلك المستويات، 
وكيـــف يمكننا اســـتخدام برمجيات غير 

مخصصة لتعليم اللغة العربية، وجعلها 
تســـهم في تعليم اللغـــة بتغيير وظائفها 

دون تغيير في برمجتها.
وفي فصل رســـم الحـــروف العربية، 
يتنـــاول الكتـــاب رســـم الحـــرف العربي 
ومشـــكلاته في الكمبيوتـــر، وخصائص 
الحرف العربي التي لا توجد في الموازي 
الأجنبي خاصة الإنجليزي، وصور رســـم 
الحـــرف العربي المختلفـــة، متطرقا إلى 
مشـــكلة الخطوط العربية في الكمبيوتر، 
وعدم توافرها مقدما طرقا لكيفية معالجة 
هذا الأمر، لتجنب ما يحدثه من أزمات في 
الكمبيوتر والكتابة الحاسوبية العربية، 
وتنوع الحرف والزخرفة في الكتابة مثل 
كتابـــة الرموز الدعائية بشـــكل مزخرف. 
كما يدرس مشـــكلة التشـــكيل التي يتميز 
بهـــا الحـــرف العربي والتي تقـــف عائقا 
في أحيان كثيرة فـــي مجال تقدم البحث 
الآلي  والتشـــكيل  الحاسوبي،  اللســـاني 
للحـــروف ووجـــود برمجيات تســـهم في 
حل مشـــكلة ترجمة النصوص، مع عرض 

تطبيق لذلك.
اللغـــة  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  ولا 
الحاســـوبية دون التطـــرق إلـــى قضيـــة 
الترجمة الآليـــة، لذا خصص لها المؤلف 
تعريفا كامـــلا متطرقا إلـــى أهميتها في 
مجال العلم بشـــكل عام، وأهـــم المراحل 
والخطوات التي تمر بها عملية الترجمة، 
كمـــا بيّـــن الصعوبات التـــي تحول دون 
ظهـــور ترجمـــة آليـــة كاملـــة للنصوص 
مثـــل طبيعة اللغة البشـــرية والتشـــكيل 
والموضوعـــات، والمهـــارات المطلوبـــة 

من المترجم البشـــري حتـــى تكون هناك 
ترجمـــة مقبولـــة، وأورد محمـــود بعض 
النمـــاذج مـــن الترجمة الآلية المباشـــرة 

مع مناقشـــتها، ليعرض ما بها 
من عيوب ”مـــا لها وما عليها“ 
لافتا إلى طرق الترجمة وسبل 

تطويرها.
أمـــا الإنترنـــت فتحـــدث 
ظهورها  تاريـــخ  عن  الكاتب 
وما أفادت به البشـــرية في 
ظـــل وجود هذا الكم الهائل 
مـــن المعلومـــات التـــي لا 
يسعها كتاب ولا مكتبات، 
الحصول  ســـهلت  وكيف 
علـــى المعلومـــة، متناولا 

مســـألة اهتمـــام العرب بهـــا، وظهور ما 
يعـــرف بلغـــة الفرانكو أو لغـــة الإنترنت 
والحاجـــة إليها ومعناهـــا، وكيف نكتب 
بها ونفهمها، كما بيّـــن الباحث الهجوم 
الذي جوبهت به هذه اللغة المســـتحدثة 
واســـتمرارها حتى اليوم رغـــم كل هذا، 
وتحـــدث أيضـــا عـــن التعليم بواســـطة 

الإنترنت وفوائده.
وكان لا بد أن يتبع الإنترنت الحديث 
عن التعليم الإلكتروني لذا تناوله محمود 
بالتعريـــف مبينـــا مختلـــف مفاهيمـــه، 
ومزاياه والعوامـــل المؤثرة فيه، ليذهب 
إلى قضيـــة إدارة الاختبارات بواســـطة 
الكمبيوتر ومشكلة الامتحانات الطبيعية 
ومـــا تكلفـــه لنا مـــن وقت وجهـــد ومال، 
معددا فوائـــد إدارة الامتحان بواســـطة 
الكمبيوتـــر وما قدمـــه الجهـــاز في هذا 

الصدد، خاصة في ما يتعلق بالتصحيح 
وتصميم الاختبارات وعمل بنك للأسئلة.

وفي فصل النشر الإلكتروني، يتناول 
المؤلف ثورة المعلومات وكيف تراجعت 
التقليدية  النشـــر  وســـائل 
الأخـــرى مثـــل التلفزيـــون 
والصحـــف، في ظـــل التقدم 
فـــي  الهائـــل  التكنولوجـــي 
وســـائل الاتصال، وكيف أثر 
ذلك في مجال النشـــر العلمي 
والإبداعي، وما كان المبدعون 
يعانونه من صعوبات في نشر 
رواية أو قصة أو قصيدة شعر، 
وانتشار صيغ النشر الإلكتروني 
المختلفـــة، وكيـــف ينشـــر مـــن 
خلالهـــا المبـــدع أعمالـــه وكيف 

تيسرت لنا الكتب والمراجع النادرة.
كتابـــه  محمـــود  عصـــام  واختتـــم 
مـــن  مهمـــة  مجموعـــة  عـــن  بالحديـــث 
التطبيقات العربية في مجال اللسانيات 
الحاســـوبية، وهي تطبيقـــات لها فائدة 
كبيرة في ربط اللغة العربية بالحاســـب 
الآلـــي، وإن كان أولـــى المؤلـــف العناية 
بالجانب التطبيقـــي بصورة كبيرة – في 
وربطه بالجانـــب النظري، نظرا  كتابه – 
إلـــى طبيعة المـــادة العلميـــة التي تربط 
حتـــى  بالتطبيقـــي،  النظـــري  الجانـــب 
يتجـــاوز الكتـــاب مرحلـــة التنظيـــر إلى 

التطبيق العملي.
”اللســـانيات  كتـــاب  أن  ونذكـــر 
صدر عـــن الهيئة  الحاســـوبية العربية“ 

المصرية العامة للكتاب.

 الحمامــات (تونس) – يحتضن المركز 
الثقافي الدولي بمدينة الحمامات يوميْ 
21 و22 فبرايـــر الحالي ندوة فكرية حول 
الفنان التشـــكيلي والخطّاط التونســـي 

والعالمي نجا المهداوي.
ويقـــام هـــذا اللقـــاء بالشـــراكة مع 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة، ويأتي ضمن 
برنامج ثقافي جديـــد بعنوان «اللقاءات 
الكبرى لدار سيباستيان». وقد خصّصت 
أولـــى اللقـــاءات للفنان نجـــا المهداوي 
لمـــا يحظى بـــه من مكانـــة مرموقة على 
المســـتوى الدولـــي، بالإضافـــة إلى أن 
أعمالـــه تعـــدّ مرجعـــا في مجـــال الخط 

العربي ومرجعا ثقافيا هاما.
أعـــدّه  الـــذي  البرنامـــج  ووفـــق 
المنظمون، ســـيتم بداية عرض شـــريط 
وثائقـــي حول مســـيرة نجـــا المهداوي 
بقاعـــة ســـينما المركز الثقافـــي الدولي 
بالحمامات، بالإضافة إلى إلقاء مجموعة 
عـــن  والمداخـــلات  المحاضـــرات  مـــن 
والمهنية  والعلمية  الحياتية  المســـيرة 
للفنـــان لتفكيك منهجه الفكـــري والفني 

والإبداعي.
وتؤثـــث المداخـــلات مجموعـــة من 
القامات الفكرية والأدبيـــة والفنية وهم 
الأســـاتذة آمال قرامي والناصر بالشيخ 
طرشـــونة  ومحمـــود  تيتـــش  وكوثـــر 
وحمادي بن جاب الله وسنية الشامخي 
وســـليم المصمودي وعزالديـــن المدني 

وفوزية المزي وحكيم بن حمودة وسنية 
مبارك.

وكمـــا هو ملاحظ فـــإن المحاضرين 
متنوعـــة  اختصاصـــات  مـــن  يأتـــون 
منهـــا الأدبي ومنهـــا الفلســـفي وحتى 
الموســـيقي، حيث تمثل أعمـــال الفنان 

نقطة لقاء الفكري والأدبي والجمالي.

ويســـدل الســـتار على نـــدوة الفنان 
العالمـــي نجا المهـــداوي بتقديم الفنان 
المحتفـــى بـــه كلمة عن تجربتـــه الفنية 

ومسيرته المهنية.

مسيرة نجا المهداوي

في ندوة تكريمية بتونس
الشفاهي والكتابي والعلاقة بين اللغة والكمبيوتر

الجمعة 142020/02/21

السنة 42 العدد 11624 ثقافة

 الموعد مــــع الباحث المغربي عبدالفتاح 
كيليطو لطالما كان اســــتثنائيا. ولم يشــــذ 
عــــن هــــذه الاســــتثنائية فــــي محاضرته 
الأخيــــرة في تطوان هذه المرة. وقد انطلق 
كيليطــــو من كتاب شــــيق لإيتالو كالفينو 
بعنوان ”لماذا نقرأ الأدب الكلاســــيكي“ أو 
”لماذا نقرأ الكلاسيكيات“، هكذا، ومن غير 
علامة استفهام. بينما شرع المحاضر في 
طرح التســــاؤلات التي يكتب بها مختلف 
أعمالــــه، لا لكــــي ينتهــــي إلى جــــواب أو 
حقيقة متوهمة، بل ليولد أســــئلة جديدة 
وهــــو يؤول كتبا مفتوحة بين يدي القراء. 
جاء ذلك بدعوة مــــن كلية الآداب والعلوم 
عميــــد  بحضــــور  بتطــــوان،  الإنســــانية 
الكلية مصطفى الغاشــــي ورئيس مختبر 
والمفكــــر  الحيــــرش  محمــــد  التأويليــــات 
المغربي عبدالســــلام بنعبدالعالي والناقد 
خالد بلقاســــم والباحث جمال الزمراني، 
حيــــث قدموا قــــراءات في تــــراث كيليطو 
المعاصر، ورســــموا بورتريهــــات لكتابته 

المنفلتة والعصية على التصنيف.

الكتاب الكلاسيكي والمترجم

من جهة أخرى، يــــرى كيليطو أن ثمة 
منافع يمكــــن جنيها من مرافقــــة القدماء 
وقراءتهم، رغم أننا لا نقرؤهم شــــخصيا. 
”فأنــــا لــــم أقــــرأ الإليــــاذة لكننــــي أعــــرف 
محتواها“، يقول كيليطو، متســــائلا عمن 
يقرأ اليــــوم دون كيخوتــــه، بينما لا يكاد 
النــــاس يعرفونه إلا من خلال رســــومات 
بــــول غوســــتاف دوريه… والأمــــر ينطبق 
عنــــده على جــــل المصنفات الكلاســــيكية 
المعروفــــة والمجهولــــة فــــي آن. ثــــم يعود 
المحاضــــر إلــــى التحديــــدات والتعريفات 
التي وضعها كالفينو للكاتب الكلاسيكي، 
ذلك أن القارئ للأدب الكلاســــيكي لا يقول 
إنــــه قــــرأه، بل غالبــــا ما يقول إنــــه يعيد 

قراءته.
من هنا، يتساءل المحاضر عن الأعمال 
التــــي يتعين علينا أن نقرأها نحن العرب. 
وهنــــا يعثر على جواب لــــدى ابن خلدون 
فــــي مقدمته، حين يقــــول إن الفصل الذي 
خصصــــه للأدب ”ســــمعنا من شــــيوخنا 

فــــي مجالس التعليــــم أن أصول هذا الفن 
وأركانــــه أربعة دواوين هــــي أدب الكاتب 
لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب 
البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر 
لأبي علي القالي. وما ســــوى هذه الأربعة 
فتبع لها وفروع عنها“. فهي، إذن، مؤلفات 
أساســــية لا غنى عنها ولا يمكن تجاهلها. 
”وبالاطــــلاع عليها يصبح الإنســــان أديبا 
مكتملا وقادرا على تأليف نصوص جيدة 
أو لا بأس بها“، يعلق كيليطو، متبســــما، 
معتبــــرا أن هــــذا الأمــــر يناســــب الكتاب 
الهــــواة. هنا، يســــتحضر المتحدث رواية 
”زقاق المدق“ لنجيب محفوظ، حين يرســــم 
صورة لشخص يطمح إلى أن يكون كاتبا، 
ولأجل ذلك قرأ الكتب الأربعة المذكورة في 
مخطــــط ابن خلدون، فكانــــت النتيجة أنه 
ظــــل عاجزا عن الكتابــــة. عن هذه الواقعة 
يقول كيليطو ”شــــخصيا، أخــــذت العبرة 
من هذا الشــــخص، فلم أقرأ ســــوى كتاب 
البيــــان والتبيــــين، ولذلك، فأنــــا لا محالة 

كاتب ناقص“.
إلــــى جانــــب النصوص الكلاســــيكية 
المكتوبة باللغة المحلية، توجد كلاسيكيات 
كبرى مكتوبة بلغة أخرى. لذلك، يتعين أن 
نقرأها مترجمة. وكان مارســــيل بروست 
قد بعث برسالة إلى صديق له متخصص 
في الأدب العربي يســــأله ”في أي ترجمة 
من ترجمــــات ألف ليلة وليلة يحســــن أن 
أقرأ حكاية الســــندباد؟“. ونحن حين نقرأ 
ترجمة لا بد أن نذكر اســــم المترجم، يقول 
كيليطو. فالليالي العربية، مثلا، إنما تعاد 
صياغتها من جديد مع كل ترجمة جديدة. 
ليخلص المحاضر إلــــى أن ”ترجمة لا يرد 
فيها اســــم المترجــــم أمر نــــادر، قد يصير 
والتخمينــــات“،  للتســــاؤلات  موضوعــــا 
ولينتهــــي إلــــى أن ”الكتــــب الكلاســــيكية 
هــــي التــــي تعــــرف أســــماء مترجميها“. 
وحين توجــــد كتب كلاســــيكية وليس لها 
مترجمون، فهي تعرف بشراحها مثلا، أو 

بناشريها أيضا.

درس المعري

الأدب الكلاســــيكي، وفقا لمــــا جاء في 
هــــذه المحاضــــرة، هــــو تلكــــم النصوص 
التي تدخل في عــــداد تاريخ الأدب، وتلكم 
التــــي تــــدرس فــــي المقــــررات التعليمية. 
هنــــا، يذكرنــــا كيليطو بــــأن ”كل الأطفال 

عندنا إنمــــا تعرفوا إلى الأدب العربي في 
المدرســــة. يحدث ذلك حين نشرع في تعلم 
العربية الفصحى، بدءا برســــم حروفها“. 
وهكــــذا، أمكن تقديم تعريــــف آخر للأدب 
الكلاســــيكي، حســــب المتحدث، وهو ذلك 
الأدب المكتوب بالفصحى. وهو أيضا ذلك 
الأدب الذي يدرس تحت إشــــراف أستاذ. 
وهذا الأدب الكلاســــيكي هــــو ما يجب أن 
يُحفــــظ، أحيانــــا، عن ظهر قلــــب، كما كان 
يحدث مع الشــــعر. ويخبرنــــا كيليطو أن 
الشــــعر كان تمرينا، فــــي طفولته، وهو لم 
يتجاوز العشــــر ســــنوات، غداة استقلال 
المغرب ســــنة 1956، حين عرضــــت عليهم 
قصيدة المعري: ألا في ســــبيل المجد ما أنا 
فاعل/ عفــــاف وإقدام وحــــزم ونائل. وقد 
ســــار ذكري في البلاد فمــــن لهم/ بإخفاء 
شــــمس ضوؤها متكامل. على أن ما غاب 
عنا، يضيف المحاضر، هــــو أن المعري قد 

كتب القصيدة إياها وعمره 15 عاما.
مــــع اســــتقلال المغرب كان المســــتقبل 
مشــــرقا، وكان كل واحد من جيل كيليطو 
مدعوا إلى مصير اســــتثنائي أو ربما كان 
يتخيل ذلك. يســــتحضر كيليطو بيتا آخر 
للمعري ورد في القصيدة أعلاه، من ديوان 
”ســــقط الزنــــد“. وإنــــي وإن كنــــت الأخير 

زمانه/ لآت بما لم تستطعه الأوائل. وهو 
البيت الذي تمَثله جيله، متســــلحا بالحلم 
والأمــــل. ليــــرى المحاضــــر أن المعري كان 
في طليعة الذيــــن أيقنوا بأن المتقدمين لم 

يقولوا كل شيء، إذ ”لا تزال هنالك أشياء 
لم يكن بوســــعهم قولها“. ويذهب كيليطو 
إلــــى أن هــــذا البيت الشــــعري لــــم يُدَرس 
في المقرر التعليمــــي مصادفة، وإنما كان 
مقصــــودا، لتربيــــة جيل جديــــد، هو جيل 
الاســــتقلال، على قيم التغييــــر والتجديد 

والإبداع والاكتشاف.

لكن جيل كيليطو، ومن تبعه، ســــوف 
يحفظ قصيــــدة أخرى للمعــــري، تختلف 
فيها نظــــرة الشــــاعر إلى الحيــــاة، وهي 
قصيــــدة: غير مجد في ملتــــي واعتقادي/ 
نوح بــــاك أو ترنم شــــاد. كتبها الشــــاعر 
بنظرة مشــــوبة بمرارة وســــخرية سوداء 
أيضــــا. ذلك أن المعري لم يكن مؤلفا جافا، 
كما يقول المحاضر، بل ”كان مؤلفا ساخرا، 
والأكيد أنه كان يضحك مع نســــاخه، كما 
كان يفعــــل كافكا مع أصدقائــــه وهو يقرأ 
عليهم فصولا مــــن أعماله“. لكن القصيدة 
تتضمن دعوة إلى احترام أســــلافنا، عبر 

البيت الشــــهير ”خفف الوطء ما أظن أديم 
ال/أرض إلا مــــن هذه الأجســــاد“، وكأننا 
بالمعــــري يدعونا إلــــى احترام أســــلافنا 
وعدم اســــتفزازهم، على أساس أن ”أكبر 
احترام لهم هو ألا ننســــاهم. لذلك، علينا 
نحــــن التلاميــــذ الصغــــار أن نحافظ على 
لغتهــــم، وبذلك، فإننا ســــوف ننقذ الموتى 

من النسيان“.
هــــذا الوعــــي بواجــــب التجديــــد كما 
تشــــكل لدى جيل كيليطو بــــدا مبكرا، منذ 
الطفولة، ومع ســــنوات الدراســــة الأولى، 
قبل أن تصلهم أصــــداء التحديث القادمة 
من المشرق، من بيروت والقاهرة، تحديدا. 
ويــــؤرخ كيليطو لبدايــــة التحديث بنص 
”الســــاق علــــى الســــاق“ لأحمــــد فــــارس 
الشــــدياق، الذي أصدره ســــنة 1955، يوم 
أعلــــن تخليه عــــن الســــجع وثورته على 
المحســــنات البلاغية وثورته على الصور 
التقليدية. كما كان الشــــدياق أول من دعا 
إلى كتابة موجهة إلــــى كل القراء، وليس 

إلى النخبة.
وعودة إلى الشــــعر، ”يعلمنا التاريخ 
أن تجديــــد الشــــعر يحــــدث عندمــــا يقف 
شاعر ضد أســــلوب، وضد تقليد، أو ضد 
مدرســــة“، يســــتطرد كيليطو، مستحضرا 
تجربتــــين رائدتين لــــكل من أبــــي نواس 
وأبي تمــــام، قبل أن يصــــل إلى تجربتين 
تاليتين، همــــا تجربتا المتنبــــي والمعري، 
معتبــــرا أن الفاعلية الأدبيــــة تبقى رهينة 

بالقدرة على مواجهة التقاليد والخطابات 
السابقة. ههنا يســــتحضر خريج جامعة 
”الســــوربون“ والمحاضــــر فــــي مدرجاتها 
تجربــــة أبــــي العــــلاء المعري يــــوم ذهب 
بالتحديث إلى أبعد مدى في ”اللزوميات“ 
حيــــث لم يكتــــف بمخالفــــة المتقدمين، بل 
خالــــف نفســــه منــــذ المقدمة، حــــين رفض 
مكونات الشعر التقليدي وتبرأ من ديوانه 
السابق ”ســــقط الزند“. ليخلص كيليطو 
إلــــى أن ”تجديــــد الشــــعر يتــــم بــــدءا من 
الابتعاد عن الشــــعر برمتــــه“. مرة أخرى، 
يعود المحاضر إلى ابن خلدون، وما أورده 
عن المعري والمتنبي فــــي هذا الباب، حين 
يقول ”وبهــــذا الاعتبــــار كان الكثير ممن 
لقيناه من شــــيوخنا، في هــــذه الصناعة 
الأدبية، يــــرون أن نظم المتنبــــي والمعري 
ليس هو من الشــــعر في شــــيء، لأنهما لم 
يجريــــا على أســــاليب العــــرب المعروفة“. 
والنتيجة المتوقعة، يقول المحاضر، هي أن 
”أكبر شاعرين عربيين لم يكونا شاعرين“. 
والحال نفســــه ربما ينطبق على كيليطو، 
والذي ثار على مواضعات وتقاليد البحث 
الجامعــــي والــــدرس النقدي فــــي ثقافتنا 
العربيــــة، وخالف تلــــك القواعد والتقاليد 
المتعارف عليها، والنتيجة، أيضا، هي أن 
أكبر ناقد عربي لم يكن ناقدا، ولم يقدم لنا 
أي حقيقة في مجال الأدب، فقط لأنه يعلم 
علم اليقين أنه لا وجــــود لذلك اليقين، ولا 

أثر لتلك الحقيقة.

المعري يتفاكه مع النساخ كما يفعل كافكا في حضرة قرائه المقربين

تجديد الشعر يتم بالابتعاد عن الشعر

عبد الفتاح كيليطو: تجديد الشعر يحدث عندما يقف شاعر ضد أسلوب أو تقليد أو مدرسة
لمــــــاذا نقرأ الأدب الكلاســــــيكي؟ وما الفائدة من قــــــراءة القدماء؟ هكذا بدأ 
ــــــاح كيليطو محاضرة مثيرة ألقاها الأربعاء، عندما حل ضيفا على  عبدالفت
مختبر التأويليات في كلية الآداب بمدينة تطوان. يتساءل كيليطو عن الجدوى 
من قراءة القدماء، والحال أنهم ليسوا من عالمنا؟ وإذا كانت غايتنا هي أن 
نعيد ما قاله هؤلاء الأســــــلاف، فمن الأفضل أن ندعهم يرقدون بسلام، فهم 
لا يريدون منا أن نوقظهم، بتعبير المحاضر في ”حديث الأربعاء“ الذي ألقاه 
ضمن محاضرة تطوان، منتصف هذا الأسبوع، شدت إليها انتباه الباحثين 

واهتمام المنشغلين بدرس عبدالفتاح كيليطو.

كان المعري مؤلفا ساخرا، 

وكان يضحك مع نساخه، 

كما كان يفعل كافكا مع 

أصدقائه وهو يقرأ عليهم 

فصولا من أعماله

مخلص الصغير
كاتب مغربي

اللغة الحاسوبية لغة 

جديدة خلقتها ثورة 

التكنولوجيا الكبيرة 

وخلقت عالما مختلفا له 

مزاياه وله أيضا مساوئه

أحمد مروان

أدباء ومفكرون وفنانون 

يقدمون محاضرات عن مسيرة 

نجا المهداوي لتفكيك منهجه 

الفكري والفني والإبداعي
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